
 تالاكيفــكا (أوكرانيــا) – رغـــم الهدوء 
الظاهر، يراقـــب جنـــدي أوكراني يحمل 
الرماديـــة  الســـهوب  الرشـــاش  مدفعـــه 
باتجـــاه مواقـــع الانفصالييـــن الموالين 
لروســـيا ويبـــدو متيقظا بينما تخشـــى 

كييف والغرب هجوما من موسكو. 
ومرتديـــا خـــوذة وســـترة واقية من 
الرصـــاص، يقول الجنـــدي البالغ واحدا 
وعشـــرين عامـــا وكنيتـــه ”جـــورا“، ”لا 

أستبعد احتمال وقوع هجوم كبير“.
ويضيف جورا الذي يدافع عن المواقع 
الأوكرانية قرب قريـــة تالاكيفكا في منطقة 
دونيتســـك شرق البلاد ”نرد من حين لآخر 

على نيران العدو“.

ويعمـــل الجندي منذ ثمانية أشـــهر 
على خط المواجهة قرب ماريوبول، آخر 
مدينة كبيرة في الشـــرق تسيطر عليها 
القـــوات الحكومية، ويوضح أن الوضع 

هدأ قليلا منذ أسبوعين.
ويؤكد جورا ”عليـــك أن تكون دائما 
على أهبـــة الاســـتعداد“، لأن التوتر في 

ذروته رغم الهدوء الظاهر.
وتشـــعر الولايات المتحـــدة وحلف 
شـــمال الأطلســـي (الناتـــو) والاتحـــاد 
الأوروبـــي بالقلـــق منـــذ أســـابيع مـــن 
تحركات القوات الروســـية على الحدود 
مع أوكرانيا، خوفا مـــن غزوها. وتنفي 
روسيا نيتها شـــنّ عدوان، لكن الجميع 

هنـــا يتذكر ضمّ موســـكو لشـــبه جزيرة 
القرم عـــام 2014 والحـــرب التي أعقبت 
ذلك بين كييـــف والانفصاليين الموالين 
لروســـيا في الشـــرق مخلفة أكثر من 13 

ألف قتيل ولا تزال مستمرة.
ورغـــم نفيهـــا، تعـــد روســـيا عراب 
بتزويدهـــم  وتُتهـــم  الانفصالييـــن 
بالمقاتلين والسلاح. وارتفع العنف هذا 
العام بعد تراجع حدته بشـــكل كبير منذ 

.2015
العســـكرية  المخابرات  رئيس  وقال 
الأوكرانيـــة كيريلو بودانوف في مقابلة 
الأحد إن روســـيا حشـــدت نحو 92 ألف 
الأوكرانيـــة،  الحـــدود  علـــى  عســـكري 
متوقعـــا هجوما فـــي أواخـــر يناير أو 

مطلع فبراير.
لصحيفـــة  بودانـــوف  وصـــرّح 
ميليتـــاري تايمز الأميركيـــة أن الهجوم 
قد يشمل ضربات جوية ومدفعية، تليها 
هجمـــات جوية وبرمائيـــة، بما في ذلك 
ضـــد ماريوبول إضافة إلى توغل أصغر 

شمالا عبر بيلاروس المجاورة.
وبالنســـبة إلـــى جـــورا ”قـــد يكون 
الـــروس يريـــدون زيـــادة الضغـــط“ أو 
”ببســـاطة رفع منســـوب التوتر داخل“ 

المجتمع الأوكراني.
لكنـــه لا يســـتبعد إمكانيـــة وقـــوع 
هجوم، ويشدد ”أنا مستعد لذلك… سنرد 
علـــى العدو بـــكل ما تحملـــه الكلمة من 

معنى“.
وكان الجيـــش الأوكراني في موقف 
ضعيف عام 2014، لكنـــه يبدو الآن أكثر 
ثقة مع تراكم خبرته القتالية وتحسّـــن 
تجهيزاتـــه لاســـيما بفضـــل مســـاعدة 
أوكرانيا  وتلقـــت  الغربييـــن.  الحلفـــاء 
ومنظومات  وســـفنا  ذخائـــر  خصوصا 

صواريـــخ جافلين الأميركيـــة المضادة 
للدبابات وإمـــدادات طبية من الولايات 

المتحدة.
طائرة  أيضـــا  كييـــف  واســـتخدمت 
مسيّرة مقاتلة تركية الصنع للمرة الأولى 

الشهر الماضي، ما أثار غضب موسكو.

وعلى بعد كيلومترات قليلة من جورا، 
يشـــارك الجنـــدي الأوكرانـــي أناتوليتش 
في تدريب على الرماية بواســـطة رشـــاش 

كلاشنيكوف.
ويقول الجندي البالغ واحدا وعشرين 
عاما والمتحدر من منطقة تشيرنيفتســـي 
غرب البـــلاد ”الوضـــع هادئ فـــي الوقت 

الحالي، لكنه هدوء قد يسبق العاصفة“.
وبالنســـبة إليه هنـــاك ”احتمال كبير 
جدا“ لنشـــوب حرب مع موسكو. ويضيف 
أناتوليتـــش أن ”كل شـــيء يعتمـــد علـــى 
الســـلطات الأوكرانيـــة ودعـــم المجتمـــع 
الدولـــي لأوكرانيا“ الذي قد يكون له تأثير 

رادع.
وفي إشـــارة إلـــى أخـــذ التهديد على 
الخارجيـــة  وزيـــر  حـــذر  الجـــد،  محمـــل 
الأوكراني ديمترو كوليبا الخميس روسيا 
مـــن أي محاولة غزو، قائلا إنها ”ســـتدفع 

ثمنا باهظا“.
كل  تكـــون  أن  أناتوليتـــش  ويأمـــل 
الاســـتعدادات مـــن أجـــل لا شـــيء، و“ألا 
تحدث“ الحرب، لكنه يحذر أنه ”من الممكن 

أيضا أن تكون مسألة وقت فقط“.

 إســطنبول – قـــرر القضـــاء التركـــي 
الجمعـــة إبقـــاء رجل الأعمال والناشـــط 
عثمان كافالا المحبوس منذ أربع سنوات 
من دون محاكمة في الســـجن حتى موعد 
الجلسة المقبلة منتصف يناير، ما يمكن 
أن يدفـــع مجلـــس أوروبـــا إلـــى تعليق 

عضوية أنقرة.
وقـــد يُحكم علـــى كافالا الشـــخصية 
المهمة فـــي المجتمع المدني بالســـجن 
مـــدى الحيـــاة، إذ يتهمه نظـــام الرئيس 
رجـــب طيب أردوغـــان بالســـعي لزعزعة 

استقرار تركيا.
وقد رفـــض كافالا (64 عامـــا) المثول 
أمـــام القضـــاة أو أن يمثلـــه محامـــون 

الجمعة كما كان قد أعلن من قبل.
وقال محاميه تولغـــا أيتور للمحكمة 
”حُرمنـــا من حقنا في محاكمة عادلة، لذلك 

لا نخطط لتقديم دفاع اليوم“.
وهـــدد مجلـــس أوروبا في ســـبتمبر 
أنقرة بعقوبات يمكن فرضها خلال دورته 
المقبلـــة التي ســـتعقد مـــن الثلاثين من 
نوفمبر إلى الثاني من ديسمبر إذا لم يتم 
الإفراج عن المعارض بحلول ذلك الوقت.

وســـتكون تركيـــا بعـــد ذلـــك الدولة 
الثانية التي تخضـــع لـ“إجراء مخالفة“. 
فحتى الآن لم يتم تعليق عضوية أي دولة 
ســـوى روســـيا بموجب هذا الإجراء من 

2017 إلى 2019.
وقـــال دبلوماســـي حضـــر الجلســـة 
الجمعة طلب عدم الكشـــف عن اسمه ”إنه 
أمر مؤســـف. لا أعرف في الواقع ما تفكر 

به الحكومة“.
وكان هـــذا الدبلوماســـي صـــرح قبل 
في  بدء الجلسة ”إنها فرصتهم الأخيرة“ 
إشـــارة إلى المسؤولين الأتراك. وأضاف 
أن ”تركيـــا عضـــو فـــي مجلـــس أوروبا 

ويجـــب أن تحتـــرم قراراتـــه وإلا فإنهـــم 
(المسؤولين الأتراك) سيضعون أنفسهم 

في موقف حرج“.
ومن سجنه منتصف أكتوبر الماضي، 
قـــال كافـــالا إن اعتقاله يســـمح لســـلطة 
أردوغـــان بتبريـــر ”نظرياتهـــا الخاصة 

للمؤامرة“.
وأضاف ”بما أنني متهم بالمشـــاركة 
أجنبيـــة،  قـــوى  دبرتهـــا  مؤامـــرة  فـــي 
ســـيضعف الإفراج عني هذا الوهم وهذا 

بالتأكيد ليس ما تريده الحكومة“.

ويتهم أردوغـــان بانتظام كافالا بأنه 
”عميل ســـوروس في تركيا“، في إشـــارة 
إلى المليارديـــر الأميركي مجري الأصل 

جورج سوروس.
وكافـــالا مســـتهدف خصوصا لدعمه 
التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 

ضد أردوغان رئيس الوزراء آنذاك.
وتمت تبرئة كافـــالا للمرة الأولى في 
فبراير 2020 لكنه أوقف قيد التحقيق في 
اليوم التالي ثم أعيد سجنه بتهمة ”دعم“ 
محاولة الانقلاب الفاشـــلة ضد أردوغان 

في يوليو 2016.
وفي ديســـمبر 2019 أمـــرت المحكمة 
بـ“الإفراج  الإنســـان  لحقـــوق  الأوروبية 

الفوري عنه“، من دون جدوى.

 باريس – تجـــاوزت الأزمة بين باريس 
ولنـــدن عتبة جديـــدة الجمعة مـــع إلغاء 
فرنســـا الحضور البريطاني في اجتماع 
مخصص لأزمة المهاجرين في أوج توتر 
مســـتمر أساســـا بشـــأن النزاع المتعلق 
بصيد الأســـماك بعد خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وكانـــت باريس قررت إلغاء مشـــاركة 
بريتـــي  البريطانيـــة  الداخليـــة  وزيـــرة 
باتيل فـــي اجتماع مقرر الأحد حول ملف 
المهاجريـــن الـــذي يســـمم العلاقات بين 

البلدين.
ودعـــت لندن باريـــس إلـــى التراجع 
عن قرارها الذي جاء بعد رســـالة لرئيس 
جونســـون  بوريس  البريطاني  الـــوزراء 
يطلـــب فيهـــا من الفرنســـيين اســـتعادة 
المهاجريـــن الذين وصلـــوا بطريقة غير 
قانونيـــة إلـــى المملكة المتحـــدة بعدما 
قضـــى 27 منهم في غـــرق زورقهم عندما 

كانوا يحاولون عبور المانش.

إيمانويل  الفرنســـي  الرئيس  وانتقد 
ماكـــرون الجمعة مـــا اعتبـــره تصرفات 
”غير جديـــة“ من قبـــل لندن بشـــأن ملف 
المهاجريـــن. وردا على ســـؤال حول هذه 
الرســـالة خلال مؤتمر صحافي في روما، 
قـــال ماكرون ”أســـتغرب هذه الأســـاليب 

عندما لا تكون جدية“.
بيـــن  التواصـــل  يتـــم  ”لا  وأضـــاف 
مسؤول وآخر في مسائل كهذه عبر تويتر 

وعبر نشر رسائل“.
وفي رســـالة وجهها إلى بريتي باتيل 
الجمعـــة، رأى وزير الداخلية الفرنســـي 
جيرالـــد دارمانان أن رســـالة جونســـون 
إلى الرئيس الفرنســـي بحد ذاتها ”تشكل 
خيبة أمل“، مشـــددا على أن قرار نشرها 

”أسوأ“.

وبناء على ذلك ألغى مشاركة باتيل 
في الاجتمـــاع الذي دعي إليـــه الوزراء 
المكلفون بشـــؤون الهجـــرة في ألمانيا 
وهولندا وبلجيكا فضلا عن المفوضية 

الأوروبية.
وعلـــى الرغم مـــن هـــذه الانتقادات 
القاســـية جدا طلبت لندن مـــن باريس 

دعوة وزيرة الداخلية من جديد.
وقـــال وزير النقل البريطاني غرانت 
شـــابس عبر ”بي.بي.سي“ إنه ”لا يمكن 
لأي دولـــة أن تعالج المســـألة بمفردها. 
آمـــل أن يعيـــد الفرنســـيون النظر في 

قرارهم“.
وأضاف ”هذا يصب في مصلحتهم 
وفي مصلحتنـــا وبالتأكيد في مصلحة 
الناس الذيـــن يتعرضـــون للاتجار عن 
طريق تهريبهم إلى المملكة المتحدة مع 

مشاهد مأساوية نراها وموت أفراد“.
وجـــاء هـــذا الخـــلاف بعـــد أقل من 
يومين على غرق ســـفينة قبالة كاليه ما 
أسفر عن مقتل سبعة وعشرين مهاجرا 
هم 17 رجلا وســـبع نساء وثلاثة شبان 
في أسوأ حادثة منذ ارتفاع عدد عمليات 
عبور بحر المانش في 2018 في مواجهة 
الإغـــلاق المتزايد لمينـــاء كاليه ونفق 
القطارات الذي كان يســـتخدم حتى ذلك 

الحين.
ويشـــكل عبـــور المهاجريـــن غيـــر 
النظاميين نقطة حساســـة وهو موضع 
المحافظيـــن  لحكومـــة  دائـــم  توتـــر 
البريطانيـــة التـــي جعلت مـــن مكافحة 
الهجرة محور حملتها في أوج بريكست 
(خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) 
وتواجـــه تدفـــق لاجئين بأعـــداد كبيرة 

على الساحل الجنوبي.
وكانت فرنســـا وبريطانيـــا تبدوان 
خلافاتهمـــا  إســـكات  فـــي  راغبتيـــن 
وتحســـين التنســـيق بينهما لكن طلب 

جونسون أدى إلى توتر مع باريس.
وقال في رســـالته ”أقتـــرح أن نضع 
اتفاقيـــة ثنائية لإعادة القبول للســـماح 
بإعادة جميع المهاجرين غير الشرعيين 
الذين يعبرون بحر المانش“، في إشارة 
إلـــى اتفاقـــات مماثلة أبرمهـــا الاتحاد 

الأوروبي مع بيلاروسيا أو روسيا.
وبـــدت باتيل على الموجة نفســـها 
ودعت أمـــام النـــواب البريطانيين إلى 
”جهـــد دولي منســـق“. لكـــن المتحدث 

باســـم الحكومـــة الفرنســـية غابريـــال 
أتـــال قال لقناة ”بـــي.إف.إم تي.في“ إن 
”هنـــاك ما يكفي من الخطـــب المزدوجة 
والتصديـــر الدائـــم للمشـــاكل“ من قبل 

بريطانيا.
وأضاف أن ”ذلك يجعلنا نتساءل ما 
إذا كان بوريس جونســـون لم يندم على 
مغادرة أوروبا لأنه ما إن يواجه مشكلة 
حتى يعتبر أن على أوروبا معالجتها“.

وردا على ســـؤال حول ما إذا كانت 
باريس ســـتلغي اتفاقات لو توكيه التي 
حددت الحدود البريطانية على الساحل 
الفرنســـي منذ 2004 في مقابل تعويض 
مالـــي، قـــال المتحدث باســـم الحكومة 
الفرنسية إنه أيا تكن الاتفاقات المطبقة 

”لا يمكن القيام بذلك إطلاقا“.
وأضاف أنـــه ”لا يمكن أبـــدا تغيير 
الجغرافيا ولا التوازنات الجيوسياسية 
ولا رغبـــة المهاجريـــن الذيـــن يريدون 
الذهاب إلى بريطانيا“. وحتى العشرين 

من نوفمبر غادر 31500 مهاجر السواحل 
الفرنسية إلى بريطانيا منذ بداية العام.

وتصاعـــد التوتر علـــى جانبي بحر 
المانـــش منـــذ خـــروج بريطانيـــا مـــن 
الاتحـــاد الأوروبـــي خصوصا بســـبب 

صيد الأسماك.
وباشـــر صيادون فرنسيون الجمعة 
تعطيـــل حركـــة العبـــارات التـــي تقوم 
برحلات مع بريطانيا في مرفأ كاليه في 
شمال فرنسا مطالبين بتسوية خلافات 
صيد الأسماك الناجمة عن بريكست مع 
المملكة المتحدة على ما أفاد مراســـلو 

وكالة فرانس برس.
وســـدت خمس ســـفن صيد أتت من 
مرفأ بولونييه ســـور مير مدخل المرفأ 
في عملية استمرت ساعة ونصف ساعة 
فـــي إطار يوم تحرك وطنـــي للصيادين 

الفرنسيين.
وتهدد فرنســـا بفـــرض عقوبات إذا 
لـــم يحصـــل الصيـــادون علـــى المزيد 

مـــن التراخيـــص للعمـــل فـــي الميـــاه 
البريطانية.

وبدأ الصيـــادون الفرنســـيون بعد 
ظهر الجمعة إغلاق نفق المانش وميناء 
ويســـترهام النورمانـــدي فـــي مرحلـــة 
جديـــدة بعد ميناءي كاليه وســـان مالو 

للمطالبة بتسوية الخلاف مع لندن.
ومنع الصيادون على متن العشرات 
من الشاحنات دخول وخروج الشاحنات 

في محطة الشحن في النفق.
وبعـــد بضـــع دقائـــق من بـــدء هذه 
العمليـــة تشـــكل صـــف مـــن حوالى 15 
شـــاحنة في ويسترهام (شـــمال) بينما 
منعت في الوقت نفسه العديد من سفن 

الصيد عبّارة من مغادرة الميناء.
وتظاهـــر نحو أربعيـــن صيادا على 
الأرض رافعين لافتـــة كتب عليها ”نريد 
قامـــوا  كمـــا  تراخيصنـــا“،  اســـتعادة 
بتعطيل الصعود إلـــى العبارة التالية.
وتســـبّب هـــذه المبـــادرة التي تشـــكل 

رمـــزا في المرافئ خللا فـــي عمل النفق 
الأوروبي الذي يمر عبـــره 25 في المئة 
مـــن التجـــارة بيـــن المملكـــة المتحدة 

وأوروبا.
وفي وقت ســـابق الجمعة، انتشرت 
ســـت ســـفن صيد قادمة مـــن بولونييه 

سور مير لإغلاق الميناء.
وقال أوليفييـــه لوبيتر رئيس لجنة 
الصيد في أوت دي فرانس إنها مســـألة 
”ضغـــط علـــى الحكومـــة البريطانية“، 
معبـــرا عن إدانته ”للاســـتغلال المفرط 
الناجم على حد قوله  للمياه الفرنسية“ 
عـــن موقف بريطانيا التـــي لم تمنح 35 

رخصة صيد في المنطقة.
وتفاقمـــت أزمة الثقة بيـــن البلدين 
أكثـــر عندمـــا اكتشـــفت باريـــس فـــي 
ســـبتمبر أن واشـــنطن ولندن وكانبيرا 
قد تفاوضت ســـراً على اتفاقية شـــراكة 
استراتيجية خسرت على إثرها فرنسا 

عقدا ضخما لبيع أستراليا غواصات.

السبت 2021/11/27 
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دخلت الخلافات بين باريس ولندن مرحلة معقدة يرجح مراقبون أن تؤثر سلبا 
على التعاون بين البلدين الجارين. ويفاقم ملف الهجرة غير النظامية عبر بحر 

المانش التوترات القائمة بشأن حقوق الصيد وقضية الغواصات.

الخلافات السياسية تحرك المياه الراكدة 

هدوء قد يسبق العاصفة 

ملف الهجرة غير النظامية يفاقم الخلافات بين باريس ولندن
 فرنسا تستبعد وزيرة الداخلية البريطانية من اجتماع بشأن المهاجرين

التحشيد على الحدود الأوكرانية – الروسية 
يعيد إلى الأذهان سيناريو غزو القرم

تركيا مهددة بعقوبات 
أوروبية بسبب عثمان كافالا

روسيا ستدفع ثمنا 
باهظا إذا ما قررت 

الغزو

ديمترو كوليبا

كافالا مستهدف لدعمه 
التظاهرات المناهضة 

للحكومة في 2013 ضد 
رجب طيب أردوغان رئيس 

الوزراء آنذاك

لا يمكن لأي دولة 
أن تعالج المسألة 

بمفردها

غرانت شابس

رسالة جونسون إلى 
ماكرون بحد ذاتها 

تشكل خيبة أمل

جيرالد دارمانان


